
هل نحن حقًا سجناء الجغرافيا؟
, نوفمبر  | كتبه دانيال إيمروار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــبر حملــت حــرب روســيا في أوكرانيــا العديــد مــن المفــاجآت، وتظــل مســألة انــدلاعها في المقــام الأول أ
مفاجأة. خلال السنة الماضية، كانت روسيا في حالة سلام وعالقة في اقتصاد عالمي معقّد. وكان من
يــة – مهــددةً بحــرب نوويــة – فقــط لتوســيع أراضيهــا غــير المرجّــح أن تقطــع هــذه العلاقــات التجار
الشاسعة بالفعل. ورغم كثرة التحذيرات، بما في ذلك من فلاديمير بوتين نفسه، مثّل غزو أوكرانيا

صدمةً.

لكـن لم يكـن الأمـر كذلـك بالنسـبة للصـحفي تيـم مارشـال. في الصـفحة الأولى مـن كتـابه الرائـج الصـادر
سـنة  بعنـوان “سـجناء الجغرافيـا“، دعـا مارشـال القـراء إلى التفكـير في تضـاريس روسـيا: تحيـط
بها حلقة من الجبال والثلوج، وحدودها مع الصين المحمية بسلاسل جبلية، ويفصلها القوقاز عن
إيران وتركيا، وتقف بينها وأوروبا الغربية جبال البلقان والكاربات والألب التي تشكل جدارًا فاصلا آخر
– أو كادت أن تفعل. في الشمال من تلك الجبال، يربط روسيا بجيرانها الغربيين شديدي التسليح
عــبر أوكرانيــا وبولنــدا ممــر مســطح وهــو الســهل الأوروبي العظيــم الــذي يمكنــك عبــوره راكبًــا الدراجــة

الهوائية من باريس إلى موسكو.

لكن يمكن أيضا قيادة دبابة عبره. وقد لاحظ مارشال كيف أن هذه الفجوة في التحصينات الطبيعية
لروسيا قد عرضّتها مرارًا وتكرارًا للهجمات ليخلص إلى أن “بوتين ليس أمام خيار” وأنه “يجب أن

https://www.noonpost.com/45762/
https://guardianbookshop.com/prisoners-of-geography-9781783962433


يحاول على الأقل السيطرة على الأراضي المسطحة إلى الغرب”. عندما فعل بوتين ذلك بالضبط بغزو
كثر هدوءًا، استقبل مارشال الخبر بفهم مرهق أوكرانيا التي لم يعد بإمكانه السيطرة عليها بوسائل أ
مسـتنكرًا الحـرب دون أن يفـاجأ بهـا. وحيـال هـذا الشـأن، كتـب أن الخريطـة “تسـجن” القـادة “ممـا

يمنحهم خيارات محدودة ومجالا أصغر للمناورة مما قد تعتقد”.

يُطلق على نهج مارشال الفكري “الجغرافيا السياسية”. ورغم كثرة استخدام هذا المصطلح للإشارة
كثر دقة إلى وجهة النظر التي ترى أن بشكل فضفاض إلى “العلاقات الدولية”، إلا أنه يشير بشكل أ
الجغرافيـا مـن الجبـال والجسـور الأرضيـة والجـداول المائيـة هـي الـتي تحكـم الشـؤون العالميـة. يجـادل
الجيوسياسيون بأن الأفكار والقوانين والثقافة مثيرة للاهتمام، ولكن لفهم السياسة حقًا، لابد من
النظر بجدية إلى الخرائط. عندما تفعل ذلك، يكشف لك العالم عن نفسه في صورة سباق محصلته
صفر حيث يكون كل جار منافسًا محتملاً ويعتمد النجاح على السيطرة على الأرض، كما هو الحال
في اللعبــة اللوحيــة “ريســك”. وتشبــه الجغرافيــا السياســية الماركســية في منظورهــا الســاخر للــدوافع

البشرية، لكن تحل التضاريس محل الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ.

يتمثــل وجــه التشــابه الآخــر بين الجغرافيــا السياســية والماركســية في أن الكثيريــن تنبــأوا بنهايتهــا في
التسعينيات مع نهاية الحرب الباردة. لقد وعد توسع الأسواق وانفجار التكنولوجيات الجديدة بجعل
الجغرافيـا أمـرًا مـن المـاضي. فمـن يهتـم بالسـيطرة علـى مضيـق ملقـا أو مينـاء أوديسـا في حين تمتلـئ
يــدمان ســنة البحــار بالحاويــات وترتــد المعلومــات مــن الأقمــار الصــناعية؟ أعلــن الصــحفي تومــاس فر
 أن “العــالم مســطح”. لقــد كــانت اســتعارة مناســبة عــن العولمــة، حيــث تنتقــل الســلع والأفكــار

والناس بسلاسة عبر الحدود.

كثر بروزا مع مع ذلك، ربما تشعر أن العالم أقل تسطحًا اليوم، وتبدو تضاريس الكوكب الصخرية أ
تكسر سلاسل التوريد وتعثر التجارة العالمية. كان العداء تجاه العولمة، الذي وجّهته شخصيات مثل
دونالد ترامب ونايجل فاراج، في تصاعد فعلي قبل الجائحة التي عززته. كان عدد الجدران الحدودية
في نهاية الحرب الباردة حوالي  ولكنه الآن وصل إلى  وفي تزايد، ويعتبر العقد الماضي ذروة بناء
الجدران الحدودية. كتبت عالمة السياسة إليزابيث فاليه أن الأمل في العولمة بعد الحرب الباردة كان

“وهمًا”، ونشهد الآن “إعادة أقلمة العالم”.

في مواجهــة هــذه البيئــة الحديثــة المعاديــة، يعــود القــادة ليســحبوا أدلــة الاستراتيجيــات القديمــة مــن
الأرفــف. حــذر مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي إتــش آر ماكمــاستر في ســنة  مــن أن “النهــج
الفكري للجغرافيا السياسية قد عاد هذه المرة للانتقام، بعد هذه العطلة من التاريخ التي أخذناها في
ما يسمي بفترة ما بعد الحرب الباردة”. توجه هذه النظرة التفكير الروسي علانية، حيث استشهد
بوتين بمفهوم “الحقائق الجيوسياسية” في شرح غزوه لأوكرانيا. مع تعثر الثقة في نظام دولي مفتوح
كــثر الكتــب مبيعًــا خــبراء قــراءة الخرائــط مثــل قــائم علــى التجــارة في مختلــف البقــاع، يتصــدر قــوائم أ

مارشال وروبرت كابلان وإيان موريس وجو فريدمان وبيتر زيهان.

إذا اطلعت على مروجي الخرائط وهم يلقون بحجتهم، لتساءلت عما إذا كان أي شيء قد تغير منذ
عــالم جنكيز خــان في القــرن الثــالث عــشر، حين كــانت الاستراتيجيــة مســألة ســهول مفتوحــة وحــواجز

https://www.newstatesman.com/international-politics/geopolitics/2022/03/why-russia-is-a-prisoner-of-geography
https://www.theguardian.com/world/2022/jun/04/ukraine-campaign-de-russify-odesa
https://www.nytimes.com/2005/04/03/magazine/its-a-flat-world-after-all.html
https://www.nytimes.com/2022/09/06/opinion/the-world-is-getting-less-flat.html
https://www.migrationpolicy.org/article/rapid-proliferation-number-border-walls
https://abcnews.go.com/US/mcmaster-previews-national-security-strategy-ahead-weeks-official/story?id=51747420
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/russias-catastrophic-geopolitics
https://en.kremlin.ru/events/president/news/66181
https://zeihan.com/
https://geopoliticalfutures.com/author/gfriedman/
https://classics.stanford.edu/people/ian-morris
https://robertdkaplan.com/


جبليـة. إن التفكـير الجيوسـياسي لا تخجلـه قتـامته وهـو ينظـر بعين الشـك إلى آمـال السلام والعدالـة
والحقوق. لكن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس عن كونه قاتمًا أم لا، وإنما إذا كان صحيحًا. جلبت
يــة ومؤسســية كــبيرة. لكــن هــل مــا زلنــا كمــا يقــول مارشــال العقــود الماضيــة تغيــيرات تكنولوجيــة وفكر

“سجناء الجغرافيا”؟

يبًا، ونزدهر حيثما نحن البشر كنا على المدى الطويل مخلوقات تحكمنا بيئاتنا إلى درجة محرجة تقر
تســمح الظــروف ونمــوت بخلاف ذلــك. ذكــر لــويس دارتنيــل في كتــابه الرائــع الأصــول: “إذا نظــرت إلى
خريطـة حـدود الصـفائح التكتونيـة الـتي تطحـن بعضهـا البعـض، ثـم ركبـت فوقهـا مواقـع الحضـارات
القديمـة الكـبرى في العـالم، فـإن علاقـة وثيقـة مذهلـة تكشـف عـن نفسـها”. هـذه العلاقـة ليسـت مـن
قبيــل الصدفــة، تخلــق تصادمــات الصــفائح سلاســل جبــال وأنهــارًا كــبيرة تحمــل رواســبها إلى الأراضي
المنخفضة مما يثري التربة. كانت حضارات اليونان القديمة ومصر وبلاد فارس وآشور ووادي السند
وأمريكـا الوسـطى ورومـا بـالقرب مـن حـواف الصـفائح. والمنطقـة الزراعيـة الغنيـة الممتـدة مـن مصر إلى
إيران المسماة بالهلال الخصيب، حيث ظهرت الزراعة والكتابة والعجلة لأول مرة، تقع فوق تقاطع

ثلاثة صفائح تكتونية.

يمكــن أن تكــون تــأثيرات الجغرافيــا ثابتــة بشكــل مثــير للإعجــاب، كمــا يظهــر مــن أنمــاط التصــويت في
جنـــوب الولايـــات المتحـــدة. فـــالجنوب العميـــق جمهـــوري بشكـــل كـــبير، لكـــن قوسًـــا مـــن المقاطعـــات
الديمقراطية ينحني خلاله. كتب العالم ستيفن داتش أن هذا الحزام المنشق يصنع شكلاً “يستطيع
أي عـالم الجيولوجيـا أن يتعـرف عليـه فـورًا”. إنـه يتطـابق مـع نتـوء الرواسـب الـذي تشكـل مـن عـشرات
الملايين من السنين، الذي ترسب خلال العصر الطباشيري الحار عندما كانت معظم أراضي الولايات
المتحــدة الحاليــة تحــت المــاء. مــع مــرور الــوقت، انضغطــت الرواســب لتتحــول إلى صــخور نفطيــة، ومــع

مزيد من الوقت، انحسرت المياه وظهرت مع عوامل التعرية.

أوضح داتش كيف أدرك المزارعون في القرن التاسع عشر أن النتوء المسمى بـ “الحزام الأسود” مثالي
لزراعة القطن بفضل تربته الغنية الداكنة. وكي يتم جمع القطن، جلب المزارعون العبيد الذين لا يزال
أحفادهم يعيشون في المنطقة ويعارضون السياسيين من الاتجاه المحافظ باستمرار. أشار دارتنيل إلى
أن مدينــة مــونتغمري بولايــة ألابامــا تقــع “تمامًــا في منتصــف” الشريــط الطبــاشيري، وقــد كــانت أيضًــا
مركـزًا لحركـات الحقـوق المدنيـة، وهنـاك نـادي مـارتن لـوثر كينـغ الابـن وحيـث أثـارت روزا بـاركس حملـة

مقاطعة الحافلات.
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وصف:خرائط توضح العلاقة بين الرواسب الصخرية الطباشيرية (أعلى) والمقاطعات الأمريكية التي
صــوتت للــديمقراطيين في ســنة  (أســفل). مــن كتــاب الأصــول: كيــف شكلــت الأرض التــاريخ

البشري بقلم لويس دارتنيل.

كثر من بعض الانتخابات المحلية. ويعودون في ذلك بالطبع يهتم الجيوسياسيون بالحروب الدولية أ

https://lewisdartnell.com/en-gb/2019/01/origins-earth-made-us/


إلى الاستراتيجـي الإنجليزي هـالفورد ماكينـدر الـذي أسـس منهجهـم الفكـري بشكـل أسـاسي. في ورقـة
بحثيــة نــشرت ســنة  بعنــوان “المحــور الجغــرافي للتــاريخ” حــدق ماكينــدر في خريطــة إغاثــة للعــالم
وافــترض أن التــاريخ يمكــن أن يُنظــر إليــه علــى أنــه صراع دام قرونًــا بين الشعــوب البدويــة في ســهول

أوراسيا والمهاجرين عبر البحار على سواحلها.

ازدهـرت بريطانيـا وأقرانهـا كقـوى  قـادرة علـى فـرض نفوذهـا في كامـل المحيطـات، ولكـن الآن بعـد أن
تمت المطالبة بجميع المستعمرات القابلة للحياة، تم إغلاق هذا الطريق وسيشمل التوسع المستقبلي
صراعات على الأراضي. يعتقد ماكيندر أن السهل الشاسع في “قلب أوراسيا” سيكون مركز الحروب

العالمية.

لم يكــن ماكينــدر علــى صــواب تمامــا، لكــن الخطــوط العريضــة لتوقعــاته – الاشتباكــات حــول أوروبــا
الشرقية وتضاؤل القوة البحرية البريطانية وصعود القوى البرية مثل ألمانيا وروسيا – كانت صائبة.
ــاليين وانقلاب وبعيــدًا عــن التفاصــيل، كــانت رؤيــة ماكينــدر حــول اســتقلال المســتعمرات عــن الإمبري
بعضهم على بعض، تنم عن تنبؤات صائبة. وعندما حدث ذلك، توقع أن يكون الجزء الداخلي من
أوراسيا هو الجائزة. وكتب لاحقًا أن قلب أوراسيا “يقدم جميع المتطلبات الأساسية لفرض أي بلد

هيمنته المطلقة على العالم، ومن يحكمه سيقود العالم”.

يـة. لكـن جـنرال الجيـش الألمـاني كـارل هوشـوفر، الـذي كـان كـانت تنبـؤات ماكينـدر بمثابـة طلقـة تحذير
يعتقــد أن ماكينــدر يمتلــك “أعظــم وجهــات النظــر الجغرافيــة للعــالم”، اعتــبر مــا قــاله نصــيحة. دمــج
هوشــوفر رؤى ماكينــدر في مجــال الجغرافيــا السياســية النــا (الــذي نحصــل منــه علــى “الجغرافيــا
السياسـية” الإنجليزيـة) ونقـل أفكـاره إلى أدولـف هتلـر ورودولـف هيـس في عشرينيـات القـرن المـاضي.
وخلص هتلر إلى أن “الشعب الألماني مسجون داخل منطقة إقليمية مستحيلة”. وللبقاء على قيد
الحيـاة ينبغـي أن “يصـبحوا قـوة عالميـة”، وحـتى يفعلـوا ذلـك يجـب عليهـم التـوجه شرقًـا – إلى  قلـب

أوراسيا  الذي تحدث عنه ماكيندر.

كــانت قناعــة أدولــف هتلــر بــأن مصــير ألمانيــا يكمــن في الــشرق بعيــدة كــل البعــد عــن ملاحظــة ســتيفن
دوتش بأن الصخور التي تعود للعصر الطباشيري تتنبأ بمعالم النفوذ العالمي المقبل. ومع ذلك، هناك
يــة قائلــة إن مــا هــو تحــت أقــدامنا يشكــل مــا في رؤوســنا. بحلــول الحــرب العالميــة الثانيــة، عنــدما نظر
اقتحمــت الجيــوش الــتي اشتبكــت علــى أرض ذات قيمــة استراتيجيــة الأراضي الأوراســية، بــدا مــن
الصعب إنكار ذلك. لم ير ماكيندر، الذي عاش تلك الحرب، سببًا وجيهًا للاعتقاد بأن “الحقائق التي لا

يمكن إنكارها” للجغرافيا ستتلاشى.

أصرّ هالفورد ماكيندر على أن خريطة الإغاثة لا تزال مهمة، لكن لم يوافقه الجميع الرأي. على مدار
القرن العشرين، بحث الأيديولوجيين عن طرق تضفي طابعا آخر على العلاقات الدولية غير “معركة
الجوائز الدائمة”، وذلك حسب الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز. بالنسبة إلى كينز وأتباعه، من
المحتمل أن تساعد التجارة على تحقيق ذلك. إذا تمكنت البلدان من الاعتماد على التجارة المفتوحة،
فلــــن تضطــــر بعــــد الآن إلى الاســــتيلاء علــــى الأراضي لتــــأمين المــــوارد الأساســــية. بالنســــبة لبعــــض
يـن، كـانت التقنيـات الجديـدة هـي المفتـاح. وكـانوا يأملـون أن تتوقـف الـدول عـن الأيـديولوجيين الآخر



التنا على المواقع الاستراتيجية على الخريطة من خلال ربط جميع الأماكن عن طريق الجو.

قسمت الحرب الباردة العالم اقتصاديًا وأدت نهايتها إلى انهيار الحواجز التجارية

كـانت هـذه مجـرد آمـال دون أن تتحـول إلى حقـائق. أبقـت الحـرب البـاردة، الـتي قسـمت الكـوكب إلى
ية وتحالفات عسكرية، أعين القادة على الخرائط. تعلم الأطفال قراءة الخرائط أيضًا بفضل كتل تجار
لعبـة اللوحـة الفرنسـية الـتي صـدرت سـنة  “لا كونكـات دي مونـد” (غـزو العـالم)) – الـتي باعتهـا
شركـة بـاركر بـراذرز الأمريكيـة علـى نطـاق واسـع تحـت اسـم ريسـك. تُصـور أجـواء اللعبـة القـرن التـاسع
عـشر مـع سلاح الفرسـان وقطـع المدفعيـة العتيقـة، ولكـن بـالنظر إلى أن القـوى العظمـى كـانت لا تـزال

تُقطع الخريطة، فقد كانت ذات صلة بشكل غير مقبول.

مع صمت الفكر الجيوسياسي منذ ارتباطه بالنازيين، إلا أنه ترك بصماته على الحرب الباردة. قلل
الخبير الاستراتيجي الأمريكي جو ف. كينان من أهمية المكون الأيديولوجي للصراع، وأصر على أن
الماركســية كــانت “ورقــة تــوت”. كــان التفســير الحقيقــي للســلوك الســوفييتي هــو “الشعــور الــروسي
التقليــدي والفطــري بانعــدام الأمــن” الــذي ولّــدته قــرون مــن “محاولــة العيــش في ســهل شــاسع
مكشــوف في جــوار شعــوب بدويــة شرســة”. بالنســبة لمعضلــة ماكينــدر المشوبــة، اقــترح كينــان مبــدأ
“الاحتـواء” حلاً لهـا، والـذي لا يسـعى إلى القضـاء علـى الشيوعيـة بـل تطويقهـا. اسـتلزم هـذا في نهايـة
المطاف تدخل الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إرسال . مليون جندي لخوض
حرب فيتنام. بالنسبة للعديد من الذين خدموا، كانت تلك الحرب الفاشلة  مثل “المستنقع” الذي
يجــرك إلى القــاع. لم يبــدُ أن الكثــير مــن المعــالم الجغرافيــة قــد تبــددت مــع ســقوط جــدار بــرلين في ســنة

.

يـة. شهـدت فـترة لقـد قسـمت الحـرب البـاردة العـالم اقتصاديًـا وأدت نهايتهـا إلى انهيـار الحـواجز التجار
ية وبناء المؤسسات: الاتحاد الأوروبي، اتفاقية التجارة الحرة التسعينات موجة من الاتفاقيات التجار
لأمريكا الشمالية (نافتا)، ميركوسور في أمريكا اللاتينية، ناهيك عن تأسيس منظمة التجارة العالمية.
كــثر مــن أربــع مــرات مــا بين  و، كمــا أنهــا وتضــاعف عــدد اتفاقيــات التجــارة الإقليميــة أ
ية ثلاث كثر شمولاً. في تلك الفترة، تضاعف حجم المبادلات التجار كثر عمقا وتنسيقا أ اتخذت طابعا أ

كثر من الربع. مرات، حيث ارتفع من أقل من سدس الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أ
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كلما تمكنت الدول من تأمين الموارد الحيوية بالنسبة لها عن طريق التجارة، تضاءل سبب اضطرارها
لخوض حروب بهدف الاستيلاء على الأراضي. ويعتقد المتفائلون مثل توماس فريدمان أن البلدان
الـتي كـانت تنخـرط في شبكـة اقتصاديـة محكمـة سـتتخلى عـن خيـار شـن الحـروب خوفًـا مـن فقـدان
يــة يــدمان عــن ذلــك بمــرارة في ســنة ، وحســب نظر الوصــول إلى هــذه الشبكــة الفعالــة. عــبرّ فر
الأقواس الذهبية لمنع الصراعات: لن تخوض دولتان تضم أراضيهما ماكدونالدز حربًا مع بعضهما
البعـض. وعلـى الرغـم مـن وجـود عـدد قليـل مـن النزاعـات بين البلـدان الـتي لـديها ماكدونالـدز، فـإن
فرصة تعرضّ الأفراد للموت جراء الحرب بين الدول قد تضاءلت بشكل ملحوظ منذ الحرب الباردة.

في الـوقت ذاتـه الـذي كـانت فيـه التجـارة تقلـل مـن احتماليـة نشـوب حـرب، تغـيرّت أشكـال التقنيـات
العسكرية. بعد أشهر قليلة من سقوط جدار برلين، قاد صدام حسين غزوًا على الكويت. كانت هذه
كبر جيش في العالم، ومن خلال الاستيلاء على مسألة جيوسياسية قديمة: كان العراق قد حشد رابع أ
الكـويت فإنـه سيسـيطر علـى خمسيْ احتيـاطي النفـط في العـالم. علاوة علـى ذلـك، كـانت قـواته البريـة
يبًا التنقل فيها. كان ماكيندر يُقدّر الهائلة محمية بصحراء كبيرة غير مطروقة كان من المستحيل تقر

هذه الاستراتيجية.

لكــن التســعينيات لم تعــد عصر ماكينــدر. اكتشــف صــدام ذلــك عنــدما أرســل تحــالف تقــوده الولايــات
يانا وإنجلترا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية وجزيرة دييغو غارسيا المتحدة قاذفات قنابل من لويز
لإسقاط حمولاتهم فوق العراق، مما أدى إلى تعطيل الكثير من بنيته التحتية في غضون ساعات. تبع
كــثر مــن شهــر مــن الغــارات الجويــة، ثــم اســتخدمت قــوات التحــالف تقنيــة الأقمــار الصــناعية ذلــك أ
الجديـدة لنظـام تحديـد المواقـع العـالمي لعبـور الصـحراء بسرعـة بخلاف اعتقـاد العـراقيين أنهـا حـاجز لا



يمكن اختراقه. كانت مائة ساعة من القتال البري كافية لهزيمة الجيش العراقي المنهك، على الرغم
يــا. وبعــد أســابيع قليلــة مــن مــن أن كبــار الضبــاط العــراقيين لاحظــوا بعــد ذلــك أن هــذا لم يكــن ضرور

الضربات الجوية، سحب العراق قواته من الكويت دون مواجهة أي خصم في ساحة المعركة.

مـــن هـــذا المنطلـــق، لسائـــل أن يســـأل مـــا هـــو المفهـــوم الـــذي اكتســـبته “ساحـــة المعركـــة” بحلـــول
ــبيرا، ووعــدت ــارت جــدلا ك ــورة في الشــؤون العســكرية” أث ـــ “ث ــج ب ــذرت حــرب الخلي التســعينيات؟ أن
باســتبدال الفــرق المدرعــة والمدفعيــة الثقيلــة والمشــاة الضخمــة بضربــات جويــة دقيقــة. أشــار المنظــر
العســكري الــروسي فلاديمــير ســليبشينكو إلى أن المفــاهيم المكانيــة المألوفــة لــدى الاســتراتيجيين مثــل
الحقـول والجبهـات والأجنحـة الخلفيـة والجانبيـة فقـدت أهميتهـا. وفي ظـل وجـود الأقمـار الصـناعية
والطــائرات ونظــام تحديــد المواقــع العــالمي والآن الطــائرات بــدون طيــار، فــإن “ساحــة المعركــة” – كمــا
يسـميها الاستراتيجيـون اليـوم – ليسـت سـطح أرض مليئـة بالتضـاريس وإنمـا ورقـة مسـطحة عليهـا

رسم بياني.

السماء المليئة بالطائرات دون طيار لا تدلّ على السلام العالمي، لكن أبطال التقنيات الجديدة وعدوا
على الأقل بأن القتال سيكون أقل بشاعة، مع عدد أقل من القتلى المدنيين والأسرى، وتقليل نشر
القوات، حيث تسمح الثورة في الشؤون العسكرية للدول القوية، خاصة الولايات المتحدة وحلفائها،
كملها وهو ما يشير إلى تحول من الحرب الدولية إلى باستهداف الأفراد والشبكات بدلا من البلدان بأ
الشرطة العالمية، ومن الاضطرابات الجيوسياسية الملطخة بالدماء نحو العولمة الأكثر سلاسة، التي لا

تزال فتاكة في بعض الأحيان.

هــل حلــت العولمــة بالفعــل محــل الجغرافيــا السياســية؟ يقــر الجيــواستراتيجي روبــرت كــابلان بــأن
“الخريطة قد اختزُلت إلى بعدين فقط بسبب القوة الجوية في التسعينيات”. وكتب كابلان أنه مع
ذلك، تمت استعادة “الخريطة ثلاثية الأبعاد” في “جبال أفغانستان وفي أزقة العراق الغادرة”. يظهر
التناقض بين حرب الخليج في سنة  وحرب العراق -  بوضوح. في كلتا الحربين،
قـادت القـوة العظمـى العالميـة تحالفـا ضـد العـراق تحـت حكـم صـدام، ومـع ذلـك اسـتخدمت الأولى
القــوة الجويــة لتحقيــق نصر سريــع، في حين بــدت الثانيــة للعين غــير المدربــة وكأنهــا مــأزق آخــر أمريــكي

الصنع.

يبا. ويبدو أن استقرت الصادرات العالمية التي كانت تنمو بسرعة منذ التسعينيات في سنة  تقر
“تراجع العولمة” الحالي، وهو تراجع كبير في التجارة، أمر ممكن التحقق في المستقبل القريب، وكذلك
واجه التكامل الأوروبي انتكاسة هائلة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومثلما كان متوقعًا،
يــة في أوروبــا الــتي هــي في الواقــع “حــرب ماكدونالــدز” – سلســلة مطــاعم تجــري الآن أيضًــا حــرب بر

الوجبات السريعة التي تملك مئات المواقع في روسيا وأوكرانيا.

ورغـم مختلـف الفوائـد الاقتصاديـة الـتي جنتهـا روسـيا مـن التجـارة السـلمية، يعتقـد بـوتين أنهـا تخسر
أمام موا أوكرانيا التي لا تتجمد والموارد الطبيعية والعازل الاستراتيجي لغرب روسيا الضعيف، وهو
يــن مــا وصــفه كــابلان بعبــارات لا تُنسى “انتقــام الجغرافيــا”. تزامــن انتقــام الجغرافيــا مــع عــودة المنظر
الجيوسياسيين المرتبطين غالبًا بـ “مؤسسة الاستخبارات العالمية الخاصة” ستراتفور. تستغل “وكالة
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يــة السريــة” – كمــا تســميها مجلــة بــارون – إخفاقــات الفكــر المثــالي في مــا بعــد الحــرب المخــابرات المركز
الباردة، كما تقدّم أيضا العديد من الخرائط الأكثر مبيعًا مؤخرا التي تشرح التاريخ.

عمل روبرت كابلان لفترة من الوقت كمحلل جيوسياسي رئيسي في المؤسسة، وشغل إيان موريس،
مؤلف كتاب هذا العام “الجغرافيا هي القدر“، منصبا في مجلس المساهمين الخاص بها أيضا. وكان
يـان يشغلان منصـب المؤسـس  ونـائب الرئيـس علـى يـدمان وبيـتر ز المؤلفـان الجيوسياسـيان جـو فر

التوالي.

في سنة ، تبلورت لدى الناس فكرة أوضح حول أعمال ستراتفور بفضل الخمسة ملايين رسالة
إلكترونيـة الخاصـة بالشركـة الـتي سرّبهـا المخترقـون لـويكيليكس، حيـث اتضـح أن دور هـذه المؤسـسة لم
يقتصر فقط على مجال رسم الخرائط، فقد كانت طرفا في المعركة، وبدا أنها تتمتع بعلاقة وطيدة مع
بعض القوى. كشف المخترقون أن ستراتفور كانت تراقب النشطاء نيابة عن الشركات، كما اقترحت في

مرحلة ما التحقيق حول الصحفي غلين غرينوالد لفائدة بنك أمريكا.

من بين متابعي وعملاء هذه المؤسسة داو كيميكال، ورايثيون، وغولدمان ساكس، وميريل لينش،
يــة الأمريكيــة. لا يتضــح مــا إذا كــانت ستراتفــور، الــتي اشترتهــا شركــة وبكتــل، وكوكــا كــولا ومشــاة البحر
كثر من مجرد طرف متوسط النفوذ في جهاز الأمن استخبارات أخرى في سنة ، تمثل أي شيء أ
ية مباشرة من رئيس الأمريكي. في المقابل، تضمنت رسائل البريد الإلكتروني المسربة معلومات استخبار
الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو حـول البرنـامج النـووي الإيـراني، واسـتعداد إسرائيـل لاغتيـال زعيـم

حزب الله، ومشاعر رئيس وزرائها تجاه نظيره في واشنطن.

كانت ستراتفور تبيع الأسرار، لكن عملاءها أصبحوا يعتمدون عليها في النهاية لتمدّهم بالتنبؤات التي
لم يخجل الجيوسياسيون من تقديمها بكل ثقة. فهل ستصبح تركيا “النقطة المحورية” لأوروبا وآسيا
كده مؤسس ستراتفور جو فريدمان؟ أو ربما ستصبح الهند “الدولة المحورية وأفريقيا، وفقا لما أ
العالمية” بناء على اعتقاد كابلان (مضيفًا أن إيران هي “الجغرافيا الأكثر محورية” في الشرق الأوسط،

يا الشمالية هي “المحور الحقيقي لشرق آسيا”). وأن تايوان “محورية” في آسيا البحرية، وأن كور
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 سيكون من السهل أخذ مثل هذا الحديث على محمل الجد لو كان لدى هؤلاء الجيوسياسيين
سجل موثقّ، لكننا ما زلنا ننتظر “الحرب القادمة مع اليابان” التي ألّف عنها جو فريدمان كتابا في
ســنة . وإلى جــانب ذلــك، فــإن أي تقييــم لتوقعــات كــابلان يجــب أن يشــير إلى دعمــه لحــرب
العــراق، بمــا في ذلــك انضمــامه إلى لجنــة سريــة تــدعو إلى الحــرب علــى الــبيت الأبيــض، لكنــه اعــترف
يـر العـراق، لم نفكـر مطلقًـا في الثمـن يـن الحـرب لتحر بأخطـائه وكتـب: “عنـدما دعمـت أنـا وبعـض الآخر

الذي سندفعه في المقابل”.

سيستغرق اكتشاف ما إذا كان داعمو فكر ماكندر الحديثون يفكرون بشكل كامل أو دقيق في جميع
العوامل ذات الصلة عقودًا، لكن نظرتهم إلى الحاضر واضحة بما فيه الكفاية وهي إلى حد كبير نظرة
محافظــة وســاخرة وتشكــك فيمــا إذا كــان هنــاك أي جديــد يــذكر. في هــذا الشــأن، يعتقــد مارشــال أن
يــة الكونغــو الديمقراطيــة “قبائــل” البلقــان ســتبقى عالقــة دائمًــا في “الشكــوك القديمــة”، وأن جمهور
“ستبقى مكانًا يكتنفه ظلام الحرب”، وأن اليونانيين والأتراك عالقون في “عداء متبادل” منذ حرب

طروادة.

يشاطره كابلان نفس وجهة النظر، إذ كتب أن روسيا لطالما كانت “قوة برية مترامية الأطراف وغير
آمنة”، وأن شعبها ظل “عبر التاريخ” يعيش في “خوف ورهبة” من جبال القوقاز. إلى جانب ذلك،
يــة مــؤ متقاعــد مفادهــا أن الــروس الذيــن يواجهــون فصــول الشتــاء البــاردة يســتشهد كــابلان بنظر

كبر على تحمّل المعاناة”. يمتلكون “قدرة أ

وجد الجغرافي الأكاديمي هارم دي بلي أثناء مراجعته لكتاب كابلان “انتقام الجغرافيا” أن الكتاب كان
في بعـض الأحيـان “مؤلمـًا”، وكتـب أن العلمـاء سـيتفاجئون برؤيـة الحتميـة البيئيـة الخـام “الـتي ظلـت
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مهمّشة لفترة طويلة” وهي تعود للحياة من جديد. يعترف كابلان بأن التفكير الجيوسياسي يتطلب
يـة، كمـا يصر يـن غـير عصريين” مثـل ماكنـدر، الذيـن يعرفـون بعلاقـاتهم بالإمبرياليـة والناز عـودة “مفكر
كابلان على أن “إساءة استخدام أفكاره” لا تعني أن ماكندر كان مخطئًا، وهو ما يعيدنا إلى الروس

الذين يعانون من انعدام الأمن اللانهائي، ويرتعبون خوفًا ورهبة من سلسلة الجبال.

وفقًا للجيوسياسيين، لا يستطيع حتى أقوى القادة فعل الكثير لتحدي الخريطة. كتب مارشال أنه
ــانوكوفيتش في ســنة ــالرئيس الأوكــراني الصــديق لروســيا فيكتــور ي بعــد الاحتجاجــات الــتي أطــاحت ب
، توجّب على بوتين “ضم شبه جزيرة القرم”. ورغم من إدانة مارشال للعدوان الروسي، إلا

أن لهجته كانت شبيهة باللهجة التي استخدمها بوتين لتبرير ما فعله.

في ســنة ، قــال بــوتين إن منــافسي روســيا: “يحــاولون باســتمرار حشرنــا في الزاويــة. لكــن إذا
ــوتين ــرء علــى أن أفكــار ب ــدّ بقــوة”. قــد يعــترض الم ــابض إلى أقصى حــد، فســوف يرت ضغطــت علــى ن
ومـواقفه، وليـس خريطتـه، هـي الـتي تحـرك العـداء الـروسي، لكـن الجغرافيـا السياسـية لا تتيـح مجـالاً
لمثل هذه العوامل. وقد كتب مارشال في سياق آخر: “كل ما يمكن القيام به هو الرد على الحقائق”.

يكمن تقدير القيود التي تفرضها “الطبيعة الجغرافية الثابتة” في قلب النظرة الجيوسياسية للعالم،
وذلك حسب نائب رئيس موقع ستراتفور السابق زيهان. يشرح مارشال إعادة رسم بعض الخطوط
الحدودية وكيف أن “الخريطة التي واجهها إيفان الرهيب هي نفسها التي يواجهها فلاديمير بوتين
حــتى يومنــا هــذا”. نظــرًا لعــدم تغــير الخريطــة ولا الحسابــات المحيطــة بهــا كثــيرًا، فــإن الإجــراء الحكيــم
ينطوي بشكل أساسي على قبول الحقائق المتشددة. كتب مارشال في ما يمكن أن يكون شعار الحركة

كملها: “كانت هناك مشاكل في شينجيانغ وستظل هناك دائمًا”. بأ

كتــب إيــان مــوريس: “الجغرافيــا غــير عادلــة، وإذا كــانت “الجغرافيــا هــي القــدر” – كمــا يــدعي أيضًــا –
فهذه وصفة لعالم يبقى فيه القوي قويًا والضعيف ضعيفًا. وفي حين يتميز الجيوسياسيون في شرح

سبب عدم تغير الأشياء فإنهم أقل مهارة في شرح كيف تسير الأمور.

قد يفسر هذا اللامبالاة الجيوسياسية الملحوظة فيما يتعلق بالتاريخ. تساءل مارشال هل جاء توحيد
ألمانيا لأن “الدول الجرمانية سئمت أخيرًا من محاربة بعضها البعض”؟ ويفترض فريدمان مؤسس
موقـع ستراتفـور هـل كـانت حـرب فيتنـام والعـراق “مجـرد حلقـات معزولـة في تـاريخ الولايـات المتحـدة
يهان، أنه “على عكس أي شخص آخر في أوروبا، ذات أهمية قليلة دائمة”؟ هل صحيح، كما يدعي ز
ــابلان أن ــدًا للقلــق بشــأن شعــور الجيــش بالملــل وشــق الطريــق”؟ ويصر ك لم يكــن الإنجليز بحاجــة أب
“أمريكا مقدر لها أن تكون في موقع القيادة”؟ في الواقع، تقع الروايات التاريخية للجيوسياسيين في
مكان ما بين “النسيم اللطيف” و”المرشد القلق الذي يدفع بأطفال المدارس عبر القلعة قبل وصول

الحافلة السياحية التالية”.

https://en.kremlin.ru/events/president/news/20603


هذه ليست الطريقة التي يكتب بها الجغرافيون الفعليون – أولئك الذين ينتجون الخرائط والأبحاث
التي استعرضها الأقران. يؤمن الجغرافيون، مثل المنظرين الجيوسياسيين، بقوة المكان لكنهم أصروا
منذ فترة طويلة على أنها تشكلت بفعل التاريخ. يتسبب القانون والثقافة والاقتصاد بتشكيل المناظر

الطبيعية بقدر ما تتسبب به الصفائح التكتونية. وتتغير تلك المناظر الطبيعية مع مرور الوقت.

حسب الجغرافيين فإنه حتى التضاريس ليست ثابتة كما يفترض الجيوسياسيون. أصر زيهان، نائب
رئيــس موقــع ستراتفــور لمــدة  عامًــا (كمــا يتحسر في كتــاب صــدر مــؤخراً: “يمكنــك التحــدث فقــط في
لانجلــي لعــدة مــرات”) منــذ فــترة طويلــة علــى أن القــوة الهائلــة للولايــات المتحــدة يمكــن أن تُعــزى إلى
“الجغرافيا المثالية للنجاح”. وصل المستوطنون إلى نيو إنغلاند، وواجهوا ظروفًا زراعية متدنية حيث
“كان من الصعب الحصول على القمح”، ولحسن الحظ تم تحفيزهم للمطالبة بأراضي أفضل في
الغــرب. مــع هــذه الأراضي الزراعيــة الــوفيرة جــاءت “الصــفقة الحقيقيــة”: نظــام نهــري واســع يســمح
يهـان أن هـذه السـمات جعلـت بالتجـارة الداخليـة بتكلفـة “منخفضـة بشكـل مثـير للضحـك”. كتـب ز
الولايــات المتحــدة “أقــوى دولــة في التــاريخ” وســتبقى كذلــك لأجيــال. وأضــاف: “لا يمكــن للأمــريكيين

العبث بهذا الأمر”.

لكن مثل هذه العوامل ليست ثوابت. كان القمح يُز بشكل شائع في نيو إنغلاند، على الرغم من
إصرار زيهان على أنه كان نشاطا “صعبًا” هناك. لقد كانت الأحداث التاريخية – مثل وصول آفات
علــى غــرار ذبابــة الخيــش (يعتقــد أنهــا انتقلــت مــع القــوات الألمانيــة الــتي قــالت في حــرب الاســتقلال)،
واستنفاد التربة بسبب الممارسات الزراعية المدمرة – هي التي أدت إلى انخفاض إنتاجها من الحبوب.
يهـان تحمـل كثـيرًا مـن المتغـيرات أيضًـا. للعمـل، كـان لا بـد مـن رفـدها كـانت الأنهـار الطبيعيـة حسـب ز
بنظـام قنـاة اصـطناعي بـاهظ التكلفـة، وبعـد ذلـك تـم اسـتبدالها بتقنيـات جديـدة في غضـون عقـود.
اليوم، تسافر المزيد من الشحنات الأمريكية، من حيث القيمة، برًا عبر السكك الحديدية وجوًا وحتى

كثر من السفر عبر الماء. وتتجاوز الشاحنات  ضعف قيمة القوارب أو السفن. عبر الأنابيب أ

https://www.lsuagcenter.com/portals/communications/publications/agmag/archive/2011/winter/hessian-fly


هذه طريقة أخرى للقول بأننا لا نقبل دائمًا التضاريس التي نرثها. يرتفع ب خليفة، أطول ناطحة
سحاب في العالم، من دبي التي كانت لقرون قرية تعتمد على الصيد محاطة بالصحراء والمسطحات
المالحة. وقليلة هي العوامل على خريطة تضاريسها التي تنبأت باتجاهها نحو العظمة. إن مناخها
شديد الحرارة ومبيعاتها النفطية، على الرغم من كونها مهمة في السابق،  تمثل الآن أقل من  في
المائة من اقتصاد الإمارة. إذا كان هناك شيء مميز عن دبي، فهو مشهدها القانوني وليس مشهدها

المادي.

لا يحكــم الإمــارة قــانون واحــد بــل هــي مقســمة إلى منــاطق حــرة – مــن بينهــا مدينــة دبي للإنترنــت،
ومدينــة دبي للمعرفــة، والمدينــة الإنسانيــة الدوليــة – المصــممة لجــذب مختلــف المصالــح الأجنبيــة. إن
صحراء دبي هي في الأساس “لوحة دائرة كهربائية ضخمة”، على حد تعبير الباحث العمراني مايك

ديفيس، والتي يمكن لرأس المال العالمي الاتصال بها بسهولة.

إحجام الجيوسياسيين عن التعامل مع أزمة المناخ ينبع من شعورهم بوجود
خيارين فقط: تجاوز المشهد الطبيعي أو التعايش معه

ــا بطــرق تتحــدى أي فكــرة عــن أن لقــد كــان تحويــل دبي إلى مركــز تجــاري يعــني إعــادة تشكيلهــا فعليً
كــبر مينــاء في الــشرق الخريطــة هــي القــدر. يمــر جــزء كــبير مــن التجــارة في دبي عــبر مينــاء جبــل علــي، أ
الأوسط. يبدو أن وجود ميناء عميق هائل يمثل جزءًا مهمًا من الحظ الجغرافي، حتى تدرك أن دبي
حفرتــه بتكلفــة كــبيرة مــن أراضي صــحراوية. بواســطة جــرف الرمــال، قــام مهنــدسو دبي أيضًــا بإنشــاء
كــثر مــن  جــزيرة مرتبــة علــى شكــل خريطــة للعــالم. وتكمّــل الجــزر، بمــا في ذلــك أرخبيــل يضــم أ

المتنزهات الخضراء ومنحدرات التزلج الداخلية المشهد الذي يتحدى الطبيعة.

إن إعادة استصلاح دبي هو أقل ما يمكننا القيام به للأسف. يؤدي الاحترار العالمي إلى اختفاء المناظر
الطبيعية، مما يهدد بإغراق الجزر وتحويل الأراضي العشبية إلى صحاري وتحويل الأنهار إلى غبار. من
الغريب مدى ضآلة الأطروحات الجيوسياسية لهذا الأمر. يعترف فريدمان في نهاية كتابه “المائة عام
القادمة” بأنه “سوف يلاحظ أي قارئ أنني لا أتعامل مع هذه المسألة”. باستثناء التعليقات الصغيرة
والجانبية، يمكن قول الشيء نفسه عن كتاب “الجغرافيا هي القدر” لإيان موريس، و كتاب “سجناء
الجغرافيا” لتيم مارشال، وكتاب “انتقام الجغرافيا” لروبرت كابلان، وكتاب “القوة الخارقة العرضية”

لبيتر زيهان.

إن إحجام الجيوسياسيين عن التعامل مع أزمة المناخ ينبع من شعورهم بوجود خيارين فقط: تجاوز
المشهد الطبيعي أو التعايش معه. فإما أن تحررنا العولمة من القيود المادية أو سنبقى محاصرين بها.
ونظــرًا لأن التقنيــات والمؤســسات الجديــدة لم تلــغ بوضــوح أهميــة المكــان، يجــب علينــا إعــادة النظــر في

الجغرافيا السياسية.

ولكــن هــل هــذه هــي الخيــارات الوحيــدة؟ يبــدو علــى الأرجــح أن تــداعي العولمــة لــن يعيــدنا إلى القــرن
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التــاسع عــشر، بــل إلى مســتقبل ملــيء بالمخــاطر غــير المســبوقة. ســنواجه قيــودًا بيئيــة عميقــة في ذلــك
المستقبل، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها الجيوسياسيون. بدلاً من ذلك، فإن المناظر الطبيعية
التي يصنعها الإنسان، وليس الطبيعة، هي التي ستشكل أفعالنا – بما في ذلك الطرق التي أعدنا بها
تشكيل البيئة المادية. الجغرافيا ليست “ثابتة”، كما كتب كابلان، ولكنها متقلبة ولن تفيدنا الخرائط

القديمة في الإجابة عن سؤال إلى أين نحن ذاهبون؟

المصدر: صحيفة الغارديان

/https://www.noonpost.com/45762 : رابط المقال

https://www.theguardian.com/world/2022/nov/10/are-we-really-prisoners-of-geography-maps-geopolitics
https://www.noonpost.com/45762/

